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السـيد محمد حسن الحسيني الشـيرازي )1230 - 1312 
هــ( الشـهير بــالميزرا الشـيرازي والمجـدد الشـيرازي، 
والميـرزا الكبيـر، من أشـهر مراجع تقليد الشـيعة في 
القـرن الرابـع عشـر، تسـلم زعامـة مرجعيـة الشـيعة 
بعـد وفـاة الشـيخ الأنصـاري سـنة 1281 للهجـرة حتى 
نهايـة حياتـه لمدة ثلاثين سـنة، كما لقب بــصاحب 
التنبـاك أيضـا لإصـداره فتـوى فـي تحريـم التنبـاك؛ 
ثـورة  فـي  البريطانـي  الاسـتعمار  لمواجهـة  وذلـك 

التنباك الــإيرانية.
▪ولادته ونسبه

ولـد السـيد محمـد حسـن الحسـيني فـي شـيراز 15 
الأولـى سـنة 1230 هــ، وكان طفاًل حيـث  جمـادى 
رجـال  مـن  كان  الـذي  محمـود  الميـرزا  والـده  فقـد 
الديـن، فتولـى تربيتـه خاله الميرزا حسـن الموسـوي 

الأشـرف. بمجـد  المعـروف 
▪حياته العلمية

دخـل الكتاتيـب لتعلـم القـرآن الكريـم، ودرَس الأدب 
الفارسـي فـي الرابـع مـن عمـره وخالل سـنتين أتـم 
ذلـك، ثـم انكـب علـى دراسـة الصـرف والنحـو، وفـي 
والظاهـر  الحـوزة،  مقدمـات  دروس  أكمـل  الثامنـة 
الـذكاء  مـن  جيـدة  بقابليـة  يتمتـع  كان  السـيد  أن 
العلـوم  هـذه  تقبـل  علـى  سـاعده  ممـا  والفطنـة، 
وتلقيهـا بصـورة أهلتـه لدراسـة كتاب شـرح »اللمعة 
الدمشـقية« وهـو فـي الخامسـة عشـرة مـن عمـره.

في أصفهان
بعد أن أكمل دراسـته في شـيراز انتقل إلى أصفهان 
حيـث كانـت مركـزا مشـهورا لدراسـة علوم الشـريعة 
آنـذاك وهـو فـي  18 مـن عمـره، وأقـام فـي مدرسـة 
صـدر، كما وشـارك في درس محمد تقـي الأصفهاني 
مؤلـف كتـاب هداية المسترشـدين، والتحق بعد وفاة 
أسـتاذه في سـنة 1248ه بحلقة درس السـيد حسـن 
بيـد آبـادي المعـروف بالسـيد حسـن المـدرس، وقبل 
أن يبلـغ العشـرين تمكـن من أخـذ إجازة نقـل الرواية 
أقـام 10 سـنين فـي أصفهـان  الأخيـر.  أسـتاذه  مـن 
وإضافـة إلى بيـد آبادي، كان الميرزا يشـارك في درس 

محمـد إبراهيم الكلباسـي.
في النجف وكربلاء

 29 عمـره  وكان   - الميـرزا  قـرّر  هــ   1259 سـنة  فـي 
بالتشـرف  متبـركا  النجـف  إلـى  الانتقـال   - سـنة 
بزيـارة مرقـد الإمـام علـي، ثـم حضـر درس أكابـر 
صاحـب  النجفـي  حسـن  محمـد  الشـيخ  منهـم 
جواهـر الـكلام، والشـيخ حسـن كاشـف الغطـاء ابـن 
الشـيخ جعفـر والسـيد إبراهيـم بن محمـد القزويني 
الحائـري المتوفى عـام 1263 هـ، غير أنه اسـتقر على 
ملازمـة درس الشـيخ مرتضى الأنصـاري، وكانت عمدة 
اسـتفادته منه، فقـد لازم أبحاثه فقهـا وأصولا حتى 

وفاتـه سـنة 1281 هــ.
الأنصـاري،  الشـيخ  تلامـذة  خـواص  مـن  الميـرزا  كان 
الأنصـاري  الشـيخ  لـدرس  ملازمتـه  خالل  وفـي 
توطـدت العلاقـة بينـه وبيـن أسـتاذه إلـى درجة أن 
أخـذ الشـيخ يعظمـه بمحضـر طلابـه، وكان الشـيخ 
الأنصـاري يقـول بأني أباحـث لثلاثة أشـخاص: الميرزا 
الشـيرازي، والميـرزا حبيـب الله الرشـتي والآغا حسـن 

الطهرانـي.
▪تأسيس حوزة سامراء العلمية

حـوزة سـامراء العلمية، هي إحـدى الحـوزات العلمية 
التـي نشـأت بعـد هجرة الميـرزا الشـيرازي سـنة 1291 
هــ إلـى سـامراء، حيـث ازدهـرت علـى يـده الحركـة 
العلميـة وعُمّـرت فيها المـدارس الدينية، واسـتمرت 
إلـى قرابـة عشـرين سـنة، وهـي فـي قمـة حركتهـا 
اضمحلـت  الدينيـة.  العلـوم  مختلـف  فـي  العلميـة 
الحركـة العلمية فيها شـيئاً فشـيئاً بعد وفاته سـنة 
1312 هــ، وخصوصـاً بعـد نقـل الزعامـة الدينية بعده 

إلـى حـوزة النجف الأشـرف.
▪المرجعية

الشـيخ  دار  فـي  الأنصـاري  الشـيخ  تلامـذة  اجتمـع 
الميـرزا حبيـب الله الرشـتي، وكان ممـن حضـر الميرزا 
حسـن الآشـتياني، وحسـن نجـم آبادي وعبـد الرحيم 
النهاونـدي، وتدارسـوا أمـر المرجعيـة العامة واتفقت 
لرئاسـة  الشـيرازي  الميـرزا  تقديـم  علـى  كلمتهـم 
المرجعيـة لمـا لـه مـن المؤهالت والخصائـص التـي 
تجعلـه أن يكـون المرشـح الأكثـر قبـولا لـدى الأمـة، 
الآشـتياني،  الميـرزا حسـن  مـن  باقتـراح  ذلـك  وكان 
وكان الميـزرا الشـيرازي فـي بدايـة الأمـر مخالفـاً لهذا 
الاختيـار مقدمـاً حسـن نجـم آبـادي لهـذا المنصـب، 
وكان يـرى أنـه أهـل لذلك، ولكن فـي النهاية وبإلحاح 

مـن العلمـاء والفقهـاء تسـلّم مرجعيـة الشـيعة.
▪نشاطاته السياسية والاجتماعية

أكثـر شـهرة الميـرزا الشـيرازي يعـود إلى صـدور فتوى 
)رجـي(  لشـركة  والتبـغ  التنبـاك  انحصـار  بتحريـم 
البريطانيـة بمـا اعتبـر اسـتعمال التنبـاك كمحاربـة 
إمـام الزمـان، ولكن فضلًا عـن هذا القـرار التاريخي، 
كان للميـرزا مواقـف سياسـية واجتماعيـة متعـددة، 

: منها
-إرسـال برقيـة إلـى ملكـة بريطانيـا لوقـف اسـتمرار 
المجـارز التـي ترتكتب بحق الشـيعة في أفغانسـتان 
علـى يـد عبـد الرحمـن محمدزائـي، وذلك سـنة 1309 

هـ.
-السـعي لتمتيـن الوحـدة بين الشـيعة والسـنة من 
العلميـة فـي مدينـة  الشـيعة  خالل تعزيـز حـوزة 
ومعاشـات  رواتـب  ودفـع  آنـذاك،  السـنية  سـامراء 
ومسـاعدات ماديـة لطلبة وعلمـاء السـنة، والتصدي 

للذيـن يبثـون الخلافـات بيـن الشـيعة والسـنة.
حساسـة  مناطـق  إلـى  المبلغيـن  وإرسـال  -تعليـم 
وباكسـتان،  الهنـد،  كــ:  حكومـات  سـيطرة  وتحـت 

والعـراق. والقوقـاز،  وأفغانسـتان، 
▪تلامذته

تخـرج عليـه فـي النجـف وسـامراء جمـع كبيـر مـن 
العلمـاء، فمـن وجوههـا:

بالميـرزا  المشـهور  الشـيرازي  تقـي  محمـد  -الميـرزا 
عبـد  الصغيـر،  الشـيرازي  والميـرزا  الثانـي  الشـيرازي 
الكريـم الحائـري اليـزدي مؤسـس الحـوزة العلمية في 
الميـرزا  كاتـب  وكان  النائينـي،  الميـرزا حسـين  قـم، 
الشـيرازي فـي أواخـر عمره، الشـيخ فضـل الله النوري، 
الآخونـد الخراسـاني، السـيد محمـد كاظـم اليـزدي، 
محمـد تقـي آغـا النجفـي الأصفهانـي، السـيد علي 
فـال  أكبـر  علـي  الخونساري،السـيد  الموسـوي  أكبـر 

أسـيري، الحـاج آغـا رحيـم أربـاب
▪وفاته

توفـي الميـرزا الكبيـر يـوم الأثنيـن 24 شـعبان سـنة 
وشـيّعه  سـنة،   82 ناهـز  عمـر  عـن  للهجـرة   1312
المسـلمون مـن سـامراء إلـى النجـف الأشـرف، ودفـن 
فـي مدرسـته التـي تقع في جنـب الصحـن الحيدري 
إلـى جـوار الإمام أميـر المؤمنين، وعن سـبب وفاته 
فقـد ورد أنـه توفـي بالسـل وهنـاك مـن يعـزو ذلـك 

إلـى دس السـم إليـه بواسـطة مرتزقـة بريطانيـا.

علــــمــــاء وأعــــلام

السيد محمد حسن الحسيني 
الشيرازي

التي  الجهود  يعني مجموعة  الفكرية مصطلح حديث  الحرب 
تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى، أو التأثير عليها 
لأن  العسكري،  الغزو  من  أخطر  وهو  معينة،  وجهة  تتجه  حتى 
الغزو الفكري ينحو إلى السرية، وسلوك المآرب الخفية في بادئ 
الأمر، فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في 
وجهه حتى تقع فريسة له، وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح 
مريضة الفكر والإحساس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه، وتكره 
ما يريد منها أن تكرهه. محاولة التأثير على المواطن العادي عن 
طريق الإعلام )التلفاز(، ووسائل الأنباء والتواصل حيث أنها تقوم 
بإدخال فكرة معينة إلى عقل المواطن تجعله يصدقها بشكل 

من الأشكال.
داخل  وصراع  المجتمعات  بين  صراع  أيجاد  ذلك  في  هدفهم 
المجتمع نفسه عن طريق تقسيم الشباب إلى أتباع العديد من 
المجتمع  في  الشباب  دور  لإضعاف  الأفكار  المتعددة  المنظمات 
الشعب  بين  صراع  وإيجاد  المتطرفين  إتباع  عن  ولإشغالهم 
وحقوق  الديمقراطية  حول  المستبدة  الظالمة  والحكومات 
بين  والمساواة  الصحافة  والإعلام وحرية  المرأة  الإنسان وحقوق 
علم  على  وهم  المدني  والمجتمع  المستقل  والقضاء  الجنسين 
بان الحكومات العربية ترفض كل الرفض هذه الحقوق والمطالب، 
جواد  السيد  مع  حواراً  الوفاق  صحيفة  اجرت  الصدد  هذا  وفي 
الحسيني العالم الديني في حوزة النجف الاشرف وفيما يلي نص 

الحوار:
▪كيف استطاعت الحرب الفكرية التأثير على الشباب؟

أتت هذه الحرب الفكرية من منطلق ان الشباب لابد ان يكون 
مفكراً وهم دخلوا الى الشباب بطرق مختلفة بحجة التفكير أو 
التنوير او التطور والى غير ذلك من الامور السطحية هذه الامور 
انزلاقات  الى  ادى  مما  جدا  كثير  الشباب  على  اثرت  السطحية 
والى شطحات فكرية اخذوا يبعدون الشباب عن الدين والعقيدة 
يركزون  اخذوا  الخلافية  المسائل  على  يركزون  اخذوا  والمبدأ 
في  الشباب  يكون  ان  الى  ادى  مما  وبثها  العقائدية  الشبهات 
عرضة الهلكة لأنه لم ينهلوا من منهل العلم الصحيح ولم يذهبوا 
الى منابع العلم الصحيحة ولم يذهبوا الى المراجع المتمثلة باهل 
العلم والحوزات العلمية الشريفة فلو ان هؤلاء الشباب التفوا حول 
قادتهم الشرعيين، حول مراجعهم، حول حوزاتهم راجعوا كتبهم 

الاصيلة المنابع لما تعرضوا الى هذه الهجمة.
▪هل تتحمل الأسرة المسؤولية عن انحراف الشباب؟

الارشاد والصلاح والتربية لابد على  نعم الاسرة هي في مقام 
المستندة  الروحانية  والكمالات  بالأخلاق  يتحصنا  ان  الابوين 
على القرآن الكريم وروايات اهل البيت؟عهم؟ من اجل ان يكون 
اولادهم على هذا السير وعلى هذا المسلك اغلب الاولاد بل جلهم 
يأخذون هذه الافكار من آبائهم، فان كان الابوين هم بعيدان عن 
ساحة التكامل الساحة الالهية، الساحة الاسلامية فان هذا يؤدي 
ابواه غير  ان  الاولاد  الى شطحات والى فراغ، عندما يرى  بالأولاد 
من  خاليان  الابوان  او  له  الاسلامي  الفكر  توصيل  على  قادرين 
التفكير الاسلامي فان هذا يؤدي الى فراغ عقائدي بهذه الاسرة 
مما يؤدي الى هجوم افكار دخيلة على هذه الأسرة، فان هجمت 
على هذه الاسرة فأنها سوف تجعلها اسرة موبوءة ومن الاوبئة 

الخطرة الاوبئة الفكرية تهجم على هذه الاسرة فتأخذ ما تريد.
 ▪إلى أي مدى تتشابه الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الإلحاد 

والتطرف؟
 الإلحاد والتطرف ركيزتان اساسيتان للجهل وتجهيل المجتمع 
عندما يكون الشخص المقابل فارغا فكرياً وعقائدياً فان هذه الأمور 
سوف تتجمع عليه. تتجمع عليه افكار الالحاد يقول ان لا وجود 
للدين، لا وجود للعقيدة، هذا ناتج من الفكر الجهل ناتج من عدم 
المطالعة، ناتج من عدم الاعتبار بسنن التأريخ، ناتج عن ابتعاد 
اولئك الناس عن العلم والعلماء عن الاثار الطبيعية، فان الأنسان 
الملحدين  من  والكثير  بالإلحادـ،  وتسمى  بأمور  يأتي  سوف  هذا 
عندما فكروا مليا وجدوا بأن للعالم هذا خالق كبير كريم عظيم 

قادر مقتدر، وخصوصا اولئك اللذين ذهبوا الى الفضاء يتحدثون 
ويقولون ان كثير من العلماء الملحدين هم من الفيزيائيين عندما 
النقاط  وتلك  والمجرات  الكونية  المنظومة  معجزات  الى  نظروا 
المتناهية الدقة، رجعوا الى الارض وهم يفكرون بأن هذا الشيء 
له خالق هذا الشيء لم يأت عبثا وانما مرتكز على خالق عظيم 

مبدع كريم قادر.
اناس  من  جاهلين  اناس  من  العلوم  يأخذ  فانه  المتطرف  واما 
اصحاب مآرب نفسية مآرب شهوانية مآرب انتقامية اذا غذي ذلك 
الشخص بهذا الفكر الدخيل على الاسلام المسمى بالتطرف فان 
الانسان سوف يكون متطرفا، وهذا التطرف يكون نتيجة العناد، 
نتيجة التضليل الابتعاد عن العلم والعلماء، التطرف نتاجه قتل 
الآخرين الغاء الآخرين، انتهاك الآخرين، اغتصاب حقوق الآخرين، 

هذه المصاديق كلها تنتج من التطرف.
▪ما هو المنهج الصحيح لمواجهة التطرف؟

الطرق الصحيحة والطرق السليمة والمسالك المرشدة هي اتباع 
الكريم،  القرآن  وارشادات  اتباع   ،البيت اهل  واوامر  ارشادات 
التمعن بالقرآن الكريم، التمعن بروايات اهل البيت، الالتفاف 
العلمية  الحوزات  اتباع  الكرام،  للمراجع  الصالحة  القيادة  حول 
العلمية  الحوزة  مراجعة  بعد  الا  تفعلوا فعلا  ولا  تقول قولا  فلا 
الشريفة هذه الأمور الحوزة العلمية هي متكفلة في بناء الانسان، 
الانسان لابد ان يكون في مصنع الحوزة فان الحوزة ستصنع من 
الانسان انسانا كاملا انساناً قويما انسانا يتصل بالسماء، لان الحوزة 

أخذت على عاتقها ان تبني المجتمع.
صورة  تشوه  التي  الفكرية  للحروب  العلماء  يتصدى  ▪كيف 

الإسلام؟
الكبيرة  الجهود  يكثفوا  ان  يجب  المرحلة  هذه  في  العلماء 
وذلك من اجل التصدي لهذا الجرف الهائل لهذا التيار الكبير من 
التشكيكات من الانحرافات من التطرف من الإبادة، العلماء يجب أن 
يسعوا في تثقيف المجتمع اكثر واكثر وذلك في اقامة الدروس 
في المساجد في الحسينات في الجامعات في تأليف الكتب في 
وسائل التواصل الاجتماعي وهذا التواصل الاجتماعي من الضروري 
السيطرة  لهم  يكون  ان  يجب  والخطباء  الدين  لعلماء  يكون  ان 
الطفل  من  المجتمع  لان  الاجتماعية  الوسائل  هذه  على  التامة 
الى الكبير فانه يقتني هذه التواصل الاجتماعي. فلابد من رجال 
اخذوا  الذين  الشأن  لإصحاب  للمفكرين  للعلماء  للباحثين  الدين 
المراكز  هذه  على  يسيطروا  ان  المجتمع  هداية  عاتقهم  على 
حالة  في  يكونوا  ان  اجل  من  الاجتماعي  التواصل  مراكز  وهي 
تماس مع المجتمع، في حالة تماس مع الشباب، في حالة تماس 
العلماء  عاتق  على  تقع  اذن  الاسلام.  على  الدخيلة  الافكار  مع 
الانسان  وقيم  الانسان  على  الحفاظ  اجل  من  كبيرة  مسؤولية 
ومبادئ الانسان. الحرب الفكرية والثقافية تستهدف قيم ومبادئ 

الإنسان المؤمن.
الافكار  مواجهة  الاجتماعي في  التواصل  وسائل  دور  ▪ما هو 

المظللة؟
التواصل الاجتماعي لابد ان يفّعل بالشكل الصحيح لابد ان تقوى 
ان  لابد  الأخلاقية،  الفكرية  العقائدية  الاسلامية  الصفحات  تلك 
تأخذ الحيز الاكبر في هذا العالم، العالم الافتراضي عالم التواصل 
الاجتماعي كما قلت في النقطة السابقة فانه من الصغير الى 
التواصل  مواقع  وان  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  يقتني  الكبير 
الاجتماعي في حالة تواصل من الليل الى النهار بلا انقطاع ابدا 
اذن لابد من مواقع التواصل الاجتماعي ان تنشط اكثر فاكثر، ان 
يتربى  المجتمع  اغلبية  الان  اكثر فاكثر حقيقة  المجتمع  تغذي 
خلال  من  يبث  ما  خلال  من  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
مواقع التواصل الاجتماعي فانه من خلال ذلك يتربى المجتمع 
الأخلاقية  العقائدية  الاسلامية  للمواقع  تكون  ان  فلابد  اذن 
اكثر  الحيز الأكبر من أجل ان تأخذ  الأنسانية يجب ان يكون لها 
واكثر من الشباب، وان تحافظ على الشباب وعلى الاسلام وعلى 

المسلمين وعلى الأسس الاجتماعية السليمة.

▪كيف يمكن أن تنهض الأمة من جديد؟
تلتف  ان  بقيادة صالحة  الًا  النهوض  تقدر على  لا  الأمة   هذه 
حول قيادة مرشدة صالحة هذه القيادة المرشدة والصالحة هي 
التي تغذي المجتمع بالفكر والمبادئ والعقيدة من أجل بث الروح 
فيه من جديد والحمد لله نحن نستشعر هذه القيادة الصالحة 
بوجود الامام الخامنئي دام ظله العالي كما ان الأمة استفادت 
من وجود وبركات الامام الخميني وثورته المباركة حيث نرى 
الان العالم الاسلامي كله يستظل بظل هذه الحكومة الاسلامية 
لذلك   الخميني الامام  بيد  انطلقت  التي  الاسلامية  والثورة 
من  وغيرها  والاوربية  الافريقية  الدول  من  الكثير  في  نجد  الان 
الدول اغلب الذي يدخل الى الاسلام فانه يتنور بنور فكر الامام 
الخميني وبفكر القائد الخامنئي دام ظله الشريف، نعم هذا 
القيادة الصالحة من أجل ان يكون  المجتمع لابد ان يلتف حول 
نجد  والان  المنحرفة  الأفكار  يواجه  رصيناً  مؤمناً  صالحاً  مجتمعاً 
الروسي بوتين يقول  الرئيس  حسب ما سمعنا قبل كم يوم ان 
اول  الشريف  دام ظله  الخامنئي  السيد  الامام  اتابع خطابات  انا 
بأول حتى التمس منه العلم والفهم والتمس منه ايضا بانه رجل 
وواقع  الامور  ويفهم  وبكل جدية  دقة  بكل  يفكر  ورجل  عصري 
الامور لأنه ينظر ببصيرة تامة فهذه القيادة الصالحة هي القادرة 

على النهوض بالمجتمع.
▪كيف نأخذ بأسباب التقدم والازدهار؟

عندما نرفض الجهل اولا، وثانيا نرفض التبعية للغرب والأستعمار، 
عندما نعتمد على انفسنا نعتمد على علمنا وعلمائنا، نعتمد 
نعتمد   ،البيت اهل  روايات  نعتمد على  الكريم،  القرآن  على 
على قيادتنا الصالحة المرشدة الناظرة بعين الله فان مجتمعنا 
سوف يتقدم اكثر فاكثر، وخير دليل ما يجري الان في الجمهورية 
عاماً   44 اكثر  منذ  عليها  الحصار  رغم  فأنها  الايرانية  الاسلامية 
والأعتماد  بالله  الأمل  الا  لهم  يبق  فلم  كله  العالم  حاصرهم 
بهم  فادى  وعقيدتهم  ايمانهم  على  والأعتماد  قيادتهم  على 
لماذا  فاكثرـ  اكثر  الايراني  الشعب  تقدم  فاكثر،  اكثر  التطور  الى 
لأنه اعتمد على ثورته المباركة ثورته المتصلة بالسماء ورفضه 
للجهل. حقيقة الشعب الايراني شعب مفكر شعب مبدع، شعب 
علماء، شعب متطور شعب مبدع، وثانيا رفضه للتبعية الغربية 
كاملا  علاقته  قطع  بالمستعمرين  يتصل  لم  بالغرب  يتصل  لم 
بالأمريكان والبريطانيين فادى به الى التطور عكس الدول التي 
جعلت مصيرها مرتبطاً بالغرب وبالمحتلين وغيرهم فأدت بهم 
اما  الاسفل،  الدرك  الى  الجهل  من  الحضيض  الى  ينزلوهم  ان 
بقيادته  تمسك  الصحيح  بالمبدأ  تمسك  لأنه  الايراني  الشعب 
تقدم اكثر فاكثر انا شاهد على التطور والتقدم الذي يحصل في 
ايران، المجتمع عندما يرفض التبعية الغربية ومتمسك بمبدئه 
وعقيدته وهذا المصداق الحقيقي نراه في الشعب الايراني لذلك 
نحن في العراق أو في البلدان الاخرى، عندما نزور ايران نقول ما 
شاء الله تعالى منذ الحصار منذ 44 عاما لكن نجد بان الجمهورية 
الاسلامية الايرانية في حالة تطور وفي حالة ازدهار ولم يمنعها 

ذلك من التراجع.
المصدر: الوفاق

ظاهرة  انتشار  أسباب  معرفة  أن  المعلوم  من 
الحالة  توصيف  في  تنفعنا  دراستها  أو  الإلحاد 
الإلحادية وتشخيصها بدقة وموضوعية، وعندئذ 
إجراء العلاج الصحيح، وبدون ذلك فإن الأمر سيكون 
أكثر صعوبة على الدُعاة والمُبلغين حفظهم الله 

بحفظه.
الداء  أو عجزنا عن تشخيص  وبهذا فإذا فشلنا 
تشخيصاً سليماً، فإننا لن نتمكن من تحديد العلاج 

بالشكل المطلوب.
المعرفية  ضعفنا  نقاط  معرفة  فإن  كذلك 
التي  وهي   – إسلاميّين  بصفتنا   – والمجتمعية 
يتسلّل الإلحاد منها إلى ديارنا الإسلامية تنفعنا 
ورتقها،  العيوب  هذه  إصلاح  إلى  السعي  في 
عن  والإجابة  أبنائهم  مع  بالحوار  الآباء  فيهتم 

أسئلتهم.
يمكن القول إن من أهم أسباب انتشار الإلحاد في 

المجتمعات الإسلامية هو ما يأتي:
الإلحادية  الموجة  للغرب:  الفكرية  1-التبعية 
التي يمرّ بها الغرب لابد أن تبلغ آثارها مجتمعاتنا 
الإسلامية، لسبب يؤسف له وهو أن الغالبية في 

موقع التبعية الفكرية لهم.
2-طروء الأزمات: إذ إن الأزمة إذا طرأت على بعض 

الأشخاص تؤدي أحياناً إلى اليأس من روح الله.
عندما  الشباب  بعض  الفكرية:  3-السطحيّة 
أمر آخر  أي  أو  أو مقالة  يشرع في قراءة كتاب ما، 
يروّج به لظاهرة الإلحاد، تجده ينبهر بما تعرضُهُ 
ة النقدية، أو لعدم قدرته  نظراً إلى افتقاده الحاسَّ
أمامه من  التمحيص والنقد لكل ما يعرض  على 
أطروحات فيكون هذا الأمر باباً للوقوع في الإلحاد.

4-الاضطرابات النفسيّة: هناك فئات معينة من 
الجنسي  الشذوذ  أصحاب  مثل  نفسياً،  المرضى 
أن  بزعم  للإلحاد،  الدعاية  في  استهدافهم  يتم 

الإلحاد هو المذهب الوحيد الذي يمنحهم حريتهم 
الجنسية، وبذلك يسلكون مسلك الإلحاد والرغبة 
والحرام  الحلال  وقيود  الدين  من  التحلل  في 
المتعة  في  النفس  شهوات  إشباع  عن  والبحث 
الحرام حتى لا يشعر بتأنيب النفس والهروب من 

قضية الحساب واليوم الآخر ومراقبة الله.
5-التربية الخاطئة للأجيال: فتربية كثير من أبناء 
العلمانية  المناهج  على  الإسلامية  المجتمعات 
التي لا تؤمن إلا بالتجربة والحسّ، من المؤكد أنها 
تضعف قضية الإيمان بالغيب، فيؤدي بالنتيجة إلى 

الوقوع في الإلحاد.
المجتمعيّة:  المناعة  الدينيّ وضعف  6-الجمود 
والمقصود بهذا هو انخفاض مستوى التدين في 
الحصانة  أو  المناعة  لأفراده  يوفر  لا  بما  المجتمع 

تجاه الأفكار المخالفة بما فيها الإلحاد وأطروحاته.
7-طبيعة مجتمعاتنا في الغالب لا تتجاوب مع 
تساؤلات الشباب وطموحاتهم فيتصور البعض أن 
الإسلام لا يملك أجوبة عن تلك التساؤلات، وعندئذٍ 

ويظن  والشبهات  الإشكالات  هذه  قوة  تتضخم 
يملك  لا  دين ضعيف  الإسلام  أن  وأمثالهم  هؤلاء 
أجوبة ولا حلولًا لأسئلته، حتى تصبح في نهاية 

المطاف السبب في إلحاده.
يقارن  عندما  الإسلامية:  الدول  أكثر  8-تخلف 
الغربيّين  تقدم  بين  بالغرب  المنبهر  الشباب 
وتحضرهم وترقيهم في مدارج العلوم المختلفة، 
المسلمين  من  قومه  بني  بعض  تخلف  وبين 
وتأخرهم، قد تكون هذه المقارنة دافعاً له لفقدان 
التقدم  تحقيق  على  الإسلام  قدرة  في  الثقة 
في  وهذا  بالكلية.  به  الكفر  وعندئذٍ  والنهضة 
تقدموا  فالغربيّون  الإسلام،  لدين  ظلم  الحقيقة 
لأنهم اجتهدوا وسعوا في حين تأخرنا نحن لأننا 

تكاسلنا وعجزنا.
والمسلمين  الإسلام  بين  التفريق  9-عدم 
المنتسبين إليه: فعندما يرى الشخص سلوكيات 
إشكالية  عنده  يوجد  قد  وتصرفاتهم  المسلمين 
نفسية في الازدواجية الشخصية والانفصام بين 

النظري والواقع.
للقضية  الإعلاميّ  التضخيم  الإعلاميّ:  10-الدور 
أو  باحثين  مع  مناظرات  في  بملحدين  والإتيان 
شيوخ ضعاف لا يجيدون الرد يؤدي إلى أن يعتنق 

البعض مذهب الإلحاد.
11-انتشار التيّارات المنحرفة: ومنها الفكر الليبرالي 
والشبهات المطلقة التي لا تجعل لشيء قداسة، 

وتُجَرِّئ الشباب على نقد كل شيء حتى القرآن.

يتم  حيث  الإلحاد،  لترويج  بالعلم  12-المتاجرة 
الترويج  يتم  كما  مثلًا،  التطور  لنظرية  الترويج 
ولاسيّما  الكون،  نشأة  في  الحديثة  للنظريات 
على يد العالم الفيزيائي )ستيفن هوكينج(، فإذا 
تعارضت هذه النظريات مع الدين كان هذا دليلًا 
عند القوم على بطلان الدين، وهذا هو التحدي 
مواجهة  وهو  ألا  الآن،  الإسلام  يواجه  الذي  الأكبر 
هذه النظريات العلمية وتمحيصها وتمييز الحق من 
الباطل فيها على وفق منهجية شرعية إسلامية 
التقدم  ضد  الدين  أن  فتوهم  سليمة،  عقلية 
الحضاري،  التخلف  يقتضي  التدين  أن  أو  العلمي، 
أصحاب  كانوا  لو  المسلمين  أن  أولئك  لدى  يؤكد 
الدين الحق كيف باتوا في ذيل الأمم؟! فينبغي أن 
يُعلم أن المسلمين عندما كانوا متمسكين بدينهم 
في العهد الأول كانوا سادة العالم علميّاً وسياسيّاً 
وعسكريّاً، ومن أمثلة ذلك كان الخوارزمي الأبرز في 
رائد  الهيثم  بن  والحسن  والرياضيات،  الجبر  علم 
البصريات، وجابر بن حيان، وابن النفيس مكتشف 
علم  في  الة  الرحَّ بطوطة  وابن  الدموية،  الدورة 

الجغرافيا وغيرهم كثير.
المسلمين على صفحات  العديد من  13-دخول 
الأخرى  الاجتماعية  والصفحات  بوك(  )الفيس 
تسليحهم  مع عدم  الملحدين  مع هؤلاء  والحوار 
بالعلم، فيثار عندهم شبهات كثيرة تشككهم في 

دينهم.
انتشار  وراء  أخرى  أسباباً  هنالك  أن  المؤكد  من 
بما  نكتفي  أننا  إلا  الإسلامية،  البلاد  في  الإلحاد 
ذكرناه، وسيكون لنا كما نشرنا في السابق حلقات 
أخرى يكون فيها وقفة مع أهم عقائد الملاحدة 

وبيان فسادها.
المصدر: وکالة أنباء براثا
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